
أربـــــع زعمـــــاء أفارقـــــة نجحـــــوا في وضـــــع
استراتيجيات ناجعة لدولهم

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

في أفريقيا، تقول القاعدة أنك كحاكم يجب أن تُحاول التمسّك بمُلكك ما استطعت إلى ذلك سبيلا
ومـا سـنحت لـك بـه الظـروف؛ وهـو مـا أدى بمـرور السـنوات إلى التـدهور الكـبير الـذي تشهـده أغلـب
الإقتصاديات دول القارة رغم ما تكتنزه من خيرات، فالعديدون هم من حوّلوا مُقدّرات الشعوب إلى

حساب بنكي شخصي يتصرفون فيه بلا حسيب ولا رقيب.

ورغـم هـذه القتامـة الـتي ميزت أغلـب دول القـراة السـمراء، بـدأنا نلحـظ في السـنوات الأخـيرة تغـيرات
هامــة جــديرة بالإهتمــام؛ يعــرض هــذا التقرير زُعمــاء أفارقــة نجحــوا في أن يكــون لحكمهــم انعكــاس

إيجابي اقتصاديا واجتماعيا في بلدانهم.

بول كاغامه ، رواندا
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لم يكُن عدد المتُفائلين بمصير رواندا (شرق أفريقيا)  كبيرا خاصة مع ما خلفته الإبادة الجماعية من
كثر من  ألف قتيل) وما راكمته سنوات الإضطراب الطويلة، نتائج كارثية اقتصاديا واجتماعيا (أ
قبل أن يتمكنّ الرئيس بول كاغامه من تحريك الراّكد من خلال جملة من الإصلاحات التي يسرّت

عملية الخروج من عنق الزجّاجة.

فرغــم حقيقــة اعتمــاد الدولــة بصــفة كــبرى علــى الإعانــات الدوليــة الضخمــة، إلا أن هــذا لا يجــب أن
يحجـب حجـم الإنجـازات الحكوميـة في المجـال الإقتصـادي رغـم صـعوبة الوضـع في أغلـب دول العـالم،
حتى المتُقدّمة منها، فرواند في خضم انهيار مؤشرات التنمية حققت نسبة نمو بلغت  بالمائة سنة

.

كتـوبر ) هـو الرئيـس السـادس والحـالي بـول كاغـامه، پـول كاگـامه أو بـول كاجـامه (مواليـد  أ
ية رواندا منذ  مارس . عرفت البلاد في فترة حكمه نموا قويا في المؤشرات الرئيسية لجمهور
 و  بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم؛ فقد بلغ متوسط النمو السنوي بين عامي
نسبة % سنويا. وأقام كاغامي علاقات ديبلوماسية جيدة مع أغلب دول شرق أفريقيا والولايات
المتحـدة، في حين تـدهورت علاقـاته مـع فرنسـا ابتـداءً مـن سـنة . وفي سـنة  قـام كاغـامه
ــدا، مضعفــا موقــع اللغــة الفرنســية، ــة كلغــة رســمية وكلغــة للتعليــم في روان بإضافــة اللغــة الإنجليزي

وانسحبت رواندا من المنظمة الدولية للفرنكوفونية للإنضمام إلى الكومنولث.

إيان خاما، بوتسوانا



تعتــبر بوتسوانــا(جنوب الصــحراء) دولــة أنموذجــا في أفريقيــا، فبعــد حصولهــا علــى الإســتقلال ســنة
، حاول مُختلف الرؤّساء الذين تداولوا على دفة تسييرها تحقيق مستوى هاما من العدل في

توزيع الثروات بين مختلف فئات الشعب البوتسواني.

وخلال فــترة الرئيــس الحــالي، إيــان خامــا، ابــن أبي الديمقراطيــة البوتسوانيــة، شهــدت البلاد انتعاشــة
اقتصادية لافتة، فهي اليوم باتت تتميزّ باقتصاد قوي يرتكز أساسا على الموارد الطبيعية التي حسُن

استغلالها مثل الألماس.

ويُساهم الإستقرار الإقتصادي والأمني الذي تعرفه بوتسوانا اليوم في طمأنة المسُتثمرين، والفضل في
هـــذا يعـــود للحكومـــة الـــتي تُـــوجّه اعتمـــادات كـــبرى للمجـــال الإجتمـــاعي مـــا جعـــل أغلـــب المـُــؤشرّات
الإجتماعيــة خــضراء اللــون (إيجابيــة) بحســب آخرالــدراسات الإقتصاديــة والإجتماعيــة الــتي اهتمــت

بالمنطقة.

فالدولة في بوتسوانا اليوم تدعم استهلاك الماء والتيار الكهربائي بالإضافة للتغطية الصحية المجانية
كمُساهمة منها للمحافظة على مُستويات معيشة جيدة لمواطنيها. ورغم هذه الميزات التي قد تجعل
مــن بوتسوانــا دولــة حُلمــا، تلــوح رهانــات كــبرى أهمهــا مُقاومــة العُنصريــة ضــد قبيلــة “البــوشمن”،
والسيدا الذي يستهدف  بالمائة ممن أعمارهم بين و  سنة، إضافة إلى اعتماد اقتصادها
الكلي على إنتاج الألماس وهو ما يجعلها اقتصاد تابع قابل للإنهيار في كل لحظة مع انهيار أسعاره في

الأسواق العالمية أو مستويات إنتاجه في الأراضي البوتسوانية.

محمد السادس، المغرب



كثرها ازدهار بالنظر لارتفاع مؤشرات التنمية خاصة ومن بين كل دول المغرب العربي، تُعتبر المغرب أ
بعد التحولات التي شهدتها المنطقة إبان اندلاع ثورات الربيع العربي التي كانت المغرب أبرز المسُتفيدين

منها.

ورغـم مـا يُطـ بين الفينـة والأخـرى حـول هيمنـة الملـك علـى النظـام السـياسي المغـربي رغـم الإنفتـاح،
يُشيد بعض المراقبين بقدرة الملك محمد السادس على تجنب هزة الربيع العربي من خلال ما أعلنه من

إصلاحات في الوقت المناسب، خلافا لأصدقائه، رؤساء الدول الذين تم خلعهم.

وبعيدا عن السياسة، تحتل المغرب اليوم المرتبة التاسعة في ترتيب المنتدى الإقتصادي العالمي للدول
العربية الأكثر تنافسية، وهو ما يُعتبر مؤشرا إيجابيا.

يقيا نيلسون مانديلا، جنوب أفر

رغـم تواصـل التفـاوت الإجتمـاعي بين السـود والـبيض في جنـوب أفريقيـا بمـا ينـذر باحتقـان اجتمـاعي
كـامن، لم يمنـع هـذا دولـة الرئيـس الراحـل نيلسـون مانـديلا مـن أن تكـون الدولـة الأفريقيـة الأكـثر نمـوّا
على الإطلاق، بل أم تكون الدولة التي يطيب فيها العمل بالنظر للحضور القوي للنقابات العمالية
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التي تطالبا دوما بتحسين ظروف الشغل والشغالين.

ورغم أن مختلف الرؤساء الذين تداولوا على رئاسة جنوب أفريقيا حافظوا على الوضع الإقتصادي
للبلاد، يعود الفضل الأكبر للرئيس نيلسون مانديلا الذي جنّب بلاده ويلات الحرب الأهلية ون من
الأذهان رغبات الإنتقام ليخلُص لمجُتمع سليم خال من الأحقاد نسبيا ما ساهم في تحقيق استقرار

اجتماعي كان مفتاحا لنهضة اقتصادية طال انتظارها.
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